
وســنت  تشريعــات  وصــدرت  حمــات  تصاعــدت 
ــت  ــواء كان ــه س ــة الوج ــداء أغطي ــة لارت ــن مناهض قوان
ــة،  النقــاب أو البرقــع أو الخــار، خــال الســنوات الماضي
والتــي قادتهــا أجهــزة أمنيــة وجهــات محليــة وجمعيــات 
ــم،  ــن دول الإقلي ــدد م ــة، في ع ــخصيات نيابي ــة وش أهلي
لــدواعٍ أمنيــة وسياســية ومجتمعيــة وثقافيــة واقتصاديــة، 
ــا في  حيــث يعــد التحقــق مــن هويــة الفــرد أمــراً ضروريً
ــس،  ــات التدري ــل وهيئ ــرات العم ــة ومق ــن العام الأماك
لا ســيما في ظــل التحــولات الســائلة المتســارعة التــي 
تشــهدها دول الــرق الأوســط. غــر أن هنــاك معوقــات 
تحــول دون التطبيــق الجــزئي لمنــع النقــاب، وتتمثــل 
حــدة  وازديــاد  المجتمعيــة  القطاعــات  معارضــة  في 
المواجهــات الاجتماعيــة ومهاجمــة التيــارات الســلفية 
وموقــف المؤسســة الدينيــة الرســمية والتضييــق عــى 

ــان.  ــوق الإنس حق

ــة في  ــن الأئم ــت ب ــوال الوق ــاف ط ــاك خ ــل هن ويظ
الــدول الــرق أوســطية الإســامية حــول الحكــم الشرعــي 
للنقــاب في الإســام ومــدى وجــوب تغطيــة المــرأة لوجههــا 
مــن عدمــه. ولا توجــد مــؤشرات للقياس توحــي بتحول في 
تراجــع هــذا الجــدل في بعــض الــدول مثــل مــر وتونــس 
والمغــرب وســوريا والعــراق وتركيــا وإيــران وأفغانســتان، 
والــذي يشــبه ثــورة البراكــن تــرز أحيانـًـا وتخفــت أحيانـًـا 

أخــرى.

حالات متباينة:
أصــدرت وزارة الداخليــة المغربيــة قــرارًا بمنــع خياطــة 
ــة،  ــات التجاري ــاني في المح ــع الأفغ ــع البرق ــويق وبي وتس
وبــدء تنفيــذ هــذا القــرار في 9 ينايــر 2017، في الأســواق 
التواصــل  مواقــع  عــى  انتــرت  حيــث  والمتاجــر، 
ــدة  ــة في ع ــلطات المحلي ــا الس ــق وقعته ــي وثائ الاجتماع
ــص  ــة التخل ــال التجاري ــاب المح ــن أصح ــب م ــدن تطل م
ــع خــال 48 ســاعة  ــم مــن قطــع البرق ــا لديه مــن كل م
مــن تاريــخ تســلم الإشــعار، وإلا تعرضــوا للحجــز المبــاشر. 

ــمل  ــرار يش ــذا الق ــا إذا كان ه ــح م ــه لم يتض ــر أن غ
ــكله  ــرب في ش ــذي يق ــاب ال ــويق النق ــاج وتس ــع إنت من
مــن البرقــع، مــع الأخــذ في الاعتبــار أن عــدة مواقــع 
إخباريــة مغربيــة نقلــت قيــام أفــراد تابعــن لــوزارة 
وســا  ومرتيــل  وتطــوان  طنجــة  مــدن  في  الداخليــة 
ومكنــاس وتارودانــت، بطلــب وقــف إنتــاج وبيــع أنــواع 

مــن النقــاب في المحــات.

التونــي،  البرلمــان  في  قانــون  مــروع  نــص  كــا 
في مــارس 2016، والــذي تقدمــت بــه كتلــة »الحــرة« 
المنشــقة عــن حــزب »نــداء تونــس«، عــى منــع تغطيــة 
الوجــه في الأماكــن العامــة، وعــى فــرض عقوبــات تصــل 
ــا 1200  ــة قدره ــا وغرام ــر عامً ــة ع ــجن خمس إلى الس
دولار لمخالفــة ذلــك. أمــا الشــخص الــذي يجــر آخــر عــى 
ــام. ــدة ع ــه إلى الســجن م ــاب فتصــل عقوبت ــداء النق ارت
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حملــة   ،2016 مــارس  خــال  مــر،  في  وشُــنت 
تطالــب بمنــع ارتــداء النقــاب، في مؤسســات الدولــة، 
بمــا فيهــا المــدارس والمصالــح الحكوميــة والجامعــات 
والمستشــفيات العامــة، وأطلــق عليهــا »امنعــوا النقــاب« 
والطرقــات  الشــوارع  في  وليــس  فقــط  العمــل  أثنــاء 
ــام  ــة. وق ــد عطي ــة محم ــس الحمل ــا لمؤس ــة، وفقً العام
أعضــاء الحملــة بتنظيــم جــولات ميدانيــة في بعــض 
محافظــات الجمهوريــة، مــن قــرى ونجــوع، لتنظيــم 
بالأهــداف  التعريــف  أجــل  مــن  ونــدوات  مؤتمــرات 

الرئيســية للحملــة وتكويــن قاعــدة انتشــار لهــا. 

الاتحــادات  مــع  جلســات  الحملــة  عقــدت  وقــد 
بفكــرة  لإقناعهــا  المصريــة،  الجامعــات  في  الطلابيــة 
ــس  ــدره رئي ــذي أص ــرار ال ــم الق ــة، ودع ــدف الحمل وه
جامعــة القاهــرة  الدكتــور جابــر نصــار بمنــع ارتــداء 
ــة  ــة، وكاف ــس في الجامع ــة التدري ــاء هيئ ــاب لأعض النق
ــت  ــا حاول ــا. ك ــة له ــفيات التابع ــات في المستش العام
الحملــة مخاطبــة أعضــاء في مجلــس النــواب، لطــرح 
فكــرة معارضــة ارتــداء النقــاب، وإقناعهــم بهــا، بهــدف 
تبنيهــا داخــل المجلــس، وســن تشريــع قانــوني يمنــع 

ارتــداء النقــاب أثنــاء العمــل.  

دوافع حاكمة:
هنــاك مجموعــة مــن العوامــل التــي تدفــع الــدول أو 
الفواعــل المســلحة مــا دون الدولــة، إلى الاتجــاه نحــو منــع 
ارتــداء النقــاب، وهــو مــا يمكــن تناولــه عــى النحــو التالي:

ــاه  ــاك اتج ــخصية: هن ــة الش ــن الهوي ــق م ١- التحق
ــو  ــاب ه ــع النق ــن من ــدف م ــرى أن اله ــات ي في الكتاب
إبــراز الهويــة، عــى نحــو مــا عكســه قــرار وزيــر التعليــم 
العــالي الســوري غيــاث بــركات، في يوليــو 2010، بإصــدار 
ــات مــن التســجيل في الجامعــات  ــع المنتقب تعليــات بمن
الحكوميــة والخاصــة والمعاهــد، حيــث يؤثــر ذلــك عــى 
ــن  ــدد م ــاره في ع ــد انتش ــيما بع ــات، لا س ــر الامتحان س
الجامعــات. إذ لوحــظ ارتــداء بعــض الطالبات الســوريات 
ــدف الغــش،  ــط به ــات فق ــرة الامتحان ــاب خــال ف النق
مــا دفــع المســئولين للطلــب مــن المراقبــات التأكــد مــن 

ــم إلغــاء هــذا القــرار. ــة لاحقــة، ت هويتهــن. وفي مرحل

٢- القيــام بالعمليــات الإرهابيــة: هدفــت حملــة 
»امنعــوا النقــاب« في مــر إلى الحــد مــن محــاولات 

ــام  ــة توظيــف غطــاء الوجــه في القي التنظيــات الإرهابي
ــة  ــال الشرط ــتهدفت رج ــي اس ــة الت ــات الإرهابي بالعملي
والجيــش، ومواقــع مدنيــة، وســفارات أجنبيــة، مــا 
يســتوجب اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة لمنــع أى محــاولات 
ــاب  ــد النق ــة، ويع ــن واســتقرار الدول ــر عــى أم ــد تؤث ق
إحــدى الوســائل التــي يحتمــل اســتغلالها في تنفيــذ 
عمليــة إرهابيــة. كــا يتمثــل أحــد أســباب طــرح مــروع 
ــس في  ــة في تون ــن العام ــاب في الأماك ــر النق ــون حظ قان
ــة  ــات الإرهابي ــة أن التنظي ــه، خاص ــة الوج ــع تغطي من
ــة، إذ  ــال إرهابي ــذ أع ــاب في تنفي ــتغلال النق ــا اس يمكنه
أثبتــت التحقيقــات الأمنيــة أن الإرهابيــن اســتخدموا تلك 
الوســيلة في ارتــكاب عمليــات ســابقة عــر التســلل داخــل 
المــدن وخاصــة العاصمــة قادمــن مــن مناطــق محــددة 

ــاد.  ــرب الب ــعانبي في غ ــل الش ــة جب وخاص

٣- التوظيــف في الجرائــم الجنائيــة: يعــود قــرار حظــر 
ارتــداء النقــاب في الأماكــن العامــة، وفقًــا لاتجاهــات 
عديــدة، إلى اســتخدامه مــن قبــل أفــراد في ارتــكاب 
جرائــم. فعــى ســبيل المثــال، لم يقتــر مــروع القانــون 
ــن  ــل تضم ــرًا ب ــاب ح ــى النق ــي ع ــان التون في البرلم
منــع إخفــاء الوجــه لأن ذلــك ربمــا يكــون غطــاءً لارتــكاب 
جرائــم، وهــو مــا تشــر إليــه بوضــوح صفحــات الحوادث 

ــة. ــف العربي في الصح

٤- توجيــه اهتــام الــرأى العــام نحــو قضايــا ثانويــة: 
دول  بعــض  فيهــا  تحتــاج  التــي  الفــرات  في  خاصــة 
الإقليــم إلى التركيــز عــى أولويــات عاجلــة مثــل مطالــب 
ــرة،  ــق الفق ــر المناط ــتثمار وتطوي ــم الاس ــغيل ودع التش
حيــث يقــرن منــع إنتــاج وتســويق النقــاب المغــربي مــع 
تعــر تشــكيل الحكومــة المغربيــة برئاســة عبدالإلــه بــن 
ــذ  ــهر من ــة أش ــن ثلاث ــر م ــدت إلى أك ــي امت ــران والت ك
ــة الأولى  ــة« عــى المرتب ــة والتنمي حصــول حــزب »العدال
ــر 2016.  ــت في أكتوب ــي أجري ــة الت ــات النيابي في الانتخاب
وقــد تشــكل رأى عــام إلكــروني في هــذا الســياق، حيــث 
ظهــر هاشــتاج »# لا-لمنــع- النقــاب« احتجاجًــا عــى قــرار 

ــع وتســويقه. ــع خياطــة البرق ــة بمن الســلطات المغربي

يحــاول  الإســامية:  الخلافــة  نمــوذج  تطبيــق   -٥
تنظيــم »داعــش« بعــد ســيطرته عــى أجــزاء مــن العــراق 
نمــوذج  فــرض   ،2014 عــام  منتصــف  منــذ  وســوريا، 
قاطنــي  عــى  لتصــوره،  وفقًــا  الإســامية«،  »الدويلــة 
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تلــك المناطــق، حيــث تعــد قواعــد الملبــس واحــدة 
مــن الخطــوات الرئيســية التــي يقــوم بهــا »داعــش« 
ــياق،  ــذا الس ــدن. وفي ه ــض الم ــى بع ــتيلاء ع ــد الاس بع
ــر  ــان، في 22 فبراي ــوق الإنس ــوري لحق ــد الس ــال المرص ق
ــدة، في  ــل 100 جل ــد رج ــش جل ــم داع 2015، أن »تنظي
قريــة الــرب بالريــف الغــربي لمدينــة الحســكة، شــال 
شرقــي ســوريا، بتهمــة الســاح للزوجــات بعــدم ارتــداء 

النقــاب«.

ــاء  ــش« النس ــم »داع ــع تنظي ــرى، من ــع أخ وفي مواض
مــن ارتــداء النقــاب داخــل مراكــز الأمــن التابعــة لــه في 
مــدن العــراق الشــالية لأســباب أمنيــة في ســبتمبر 2016، 
عــى عكــس الأوامــر التــي كان يفرضهــا عــى نســاءه في 
ــي  ــس الت ــداء الملاب ــى ارت ــن ع ــابقة بإجباره ــرات س ف
ــاع النســاء عــن  تخفــي كامــل وجوههــن، وفي حــال امتن
القيــام بذلــك يتــم توقيــع عقوبــات عليهــن بالــرب، بــل 

إن الأمــر وصــل، في بعــض الحــالات، إلى حــد القتــل.

معوقات ضاغطة:
في مقابــل ذلــك، هنــاك تعقيــدات تواجــه حظــر 
ارتــداء النقــاب في عــدد مــن دول الإقليــم، عــى نحــو مــا 

ــة: ــاط التالي ــه النق توضح

١- معارضــة القطاعــات المجتمعيــة: تعتــر قطاعــات 
ــاب جــزءًا  ــم النق ــرأى العــام في بعــض دول الإقلي مــن ال
مــن الشريعــة الإســامية، بمــا يعنــي أن منعــه يمثــل 
انتهــاكًا صارخًــا للإســام، عــى الرغــم مــن أن ذلــك ليــس 
ــدى  ــادة« ل ــس عب ــا. فالنقــاب مجــرد »عــادة ولي صحيحً
غالبيــة ســكان بعــض الــدول، ولا يمــت إلى الديــن بصلــة. 
وقــد دخلــت الحكومــة المصريــة في نــزاع مماثــل في عــام 
ــا  ــدارس، لكنه ــاب في الم ــر النق ــرت حظ ــا أق 1992 عندم
ــني  ــبق حس ــس الأس ــن الرئي ــرار م ــا بق ــت لاحقً تراجع

ــارك. مب

٢- ازديــاد حــدة المواجهــات الاجتماعيــة: إن المواقــف 
الداعمــة لحظــر ارتــداء النقــاب ســوف يقابلهــا مواقــف 
ــوات  ــن عض ــدد م ــت ع ــد تقدم ــادة. فق ــات مض وحم
هيئــة التدريــس بجامعــة القاهــرة، في أكتوبــر 2015، 
ــر  ــران مدي ــد مه ــور أحم ــن الدكت ــات إلى محاميه بتوصي
مركــز القاهــرة للدراســات السياســية والقانونيــة وحقــوق 
الإنســان، لدعــم الطعــن الــذي تقدمــن بــه أمــام محكمــة 

القضــاء الإداري لوقــف قــرار الدكتــور جابــر نصــار رئيــس 
الجامعــة بمنعهــن مــن التدريــس وإلقــاء المحــاضرات 
ــة أو الحضــور في المعامــل.  ــة والنظري ــدروس العلمي وال

ــاه  ــور اتج ــدأ يتبل ــارات الســلفية: ب ــة التي ٣- مهاجم
مناهــض لقــرار وزارة الداخليــة المغربيــة بمنــع إنتــاج 
وتســويق البرقــع، تقــوده التيــارات الســلفية، أو على الأقل 
النشــطاء منهــم، حيــث يــرون أن هــذا القــرار ســيحدث 
انقســامًا في المجتمــع، لأنــه لا يمكــن إجبــار النســاء عــى 
عــدم تغطيــة وجوههــن وأجســادهن. وفي هــذا الســياق، 
قامــت مواقــع ســلفية مغربيــة مقربــة مــن فكــر تنظيــم 
»داعــش« بالــرد عــى قــرار وزارة الداخليــة بطــرق عــدة، 
ــة  ــا مغارب ــة يكتبه ــات تحريضي ــه خطاب ــا توجي مــن بينه
تنتقــد  وراء حســابات مجهولــة،  بالتخفــي  ومشــارقة 
ــر  ــة تش ــات الإلكتروني ــض التعليق ــل إن بع ــة، ب الحكوم
ــه  ــت علي ــود وأقدم ــه اليه ــرار »لم يفعل ــذا الق إلى أن ه

ــد المســلمين«. المغــرب بل

وقــد ســبق أن هاجــم بعــض الطــاب المحســوبين عــى 
ــون  ــة الآداب والفن ــد كلي ــس عمي ــار الســلفي في تون التي
والإنســانيات بمنوبــة )في شــال العاصمــة( في 3 ديســمبر 
ســاعات  لعــدة  واحتجــزوه  مكتبــه  وحــاصروا   2011
ــة،  ــاب داخــل الجامع ــن النق ــع الحظــر ع ــة برف للمطالب
وهــو مــا وســع رقعــة الاحتجاجــات. ووفقًــا لــرؤى التيــار 
المؤسســات  داخــل  النقــاب  ارتــداء  لحظــر  المعــارض 
الجامعيــة التونســية، يمكــن اعتــاد البصمــة الإلكترونيــة 
للتثبــت مــن هويــات المنقبــات قبــل دخولهــن الجامعــة.

ــذ  ــد تتخ ــمية: ق ــة الرس ــة الديني ــف المؤسس ٤- موق
المؤسســات الدينيــة في بعــض دول الإقليــم توجهًــا داعــاً 
أو صامتـًـا بشــأن الموقــف مــن ارتــداء النقــاب. وقــد عبرت 
عــن هــذا التوجــه الدكتــورة آمنــة نصــر عضــو مجلــس 
العقيــدة بجامعــة  المــري وأســتاذ فلســفة  النــواب 
أن  بقولهــا  مختلفــة  صحفيــة  تصريحــات  في  الأزهــر 
»دخــول الحكومــة حــرب النقــاب دون شــجاعة مســاندة 
مــن قبــل المؤسســات الدينيــة ســيضع أمامهــا الكثــر مــن 

ــاب«. الصع

ــرأى  ــتغل ال ــان: يس ــوق الإنس ــى حق ــق ع ٥- التضيي
العــام المناهــض لحظــر ارتــداء النقــاب مســألة التدخــل 
ــة  ــرأة المنقب ــخصية، وأن الم ــات الش ــي في الحري الحكوم
منتقصــة الحقــوق، لرفــض هــذه النوعيــة مــن القــرارات. 

الأبعاد غير الدينية لـ »غطاء الوجه« في دول الإقليم
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ففــي هــذا الإطــار، اعتــر مرصــد الشــال لحقــوق 
الإنســان في المغــرب، في بيــان صــادر في 9 ينايــر الجــاري، 
أن »منــع وزارة الداخليــة المغربيــة لبــاس البرقــع انتهــاك 
للقانــون الــدولي الإنســاني«، وأضــاف أنــه »قــرار تعســفي 
وانتهــاك غــر مبــاشر لحــق النســاء في حريــة التعبــر 
وارتــداء اللبــاس الــذي يعــد تعبــراً عــن هويتهــن أو 

ــة«. ــية أو الاجتماعي ــة أو السياس ــن الثقافي معتقداته

اتجاه تصاعدي:
ــدًا  ــا متصاع ــا إقليميً ــاك اتجاهً ــول إن هن خلاصــة الق
ضــد ارتــداء النقــاب في الأماكــن العامــة، وهــو مــا طــال 
ــث  ــددة، حي ــات متش ــا تنظي ــد به ــي تتواج ــدول الت ال
ــل  ــة كاب ــان في العاصم ــال الأفغ ــن الرج ــدد م ــر ع تظاه
– الذيــن ينتمــون لمنظمــة »متطوعــي الســام الأفغــان« 
– بالقــرب مــن لجنــة أفغانســتان المســتقلة لحقــوق 
الإنســان في 8 مــارس 2015، احتجاجًــا عــى انتهــاكات 
حقــوق المــرأة في البــاد وتزايــد حــالات العنــف ضدهــا. 
ــوق  ــع حق ــات إلى تراج ــن الأدبي ــر م ــر الكث ــا تش وهن
المــرأة الأفغانيــة بعــد وصــول حركــة »طالبــان« إلى الحكم 
في أواخــر عقــد التســعينيات مــن القــرن المــاضي، بحيــث 

ــا في أفغانســتان. ــاب إلزاميً ــداء النســاء النق ــد ارت يع

ومــع نظريــة النفاذيــة، بــدأ انتشــار الملبــس الأفغــاني 
عــر الحــدود إلى دول أخــرى في الإقليــم، وتحــول، في 
ــات  ــت جماع ــان، إلى شــعار ســياسي، وتكون بعــض الأحي
ــة  ــرة ومدافع ــة مع ــية واقتصادي ــة وسياس ــح ديني مصال
عنــه تتجــاوز مــا يطلــق عليــه »إشــكالية الحشــمة«، وهو 
مــا يتعــن إدراكــه والتعامــل معــه مــن الآن فصاعــدًا، لأن 
المســألة لا تتعلــق بغطــاء الوجــه أو الــرأس وإنمــا بالبنــاء 

الفكــري الــذي يكمــن خلفــه.
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبي، 

بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت تمث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات المس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ بالمنطق

التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات السياســية والاتجاهــات الأمنية، 

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي 

نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.
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